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Lailaelshafie1@hotmail.com :الايميل

 يرجى مراعاة عدم إلقاء الجريدة في سلة ٭٭
المهملات لما تحتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي٭٭

للتواصل

المحبة الزائدة 
هناك ظاهرة بين الأخوات وهي التعلق الشديد 
والمحبة الزائدة المؤدية لبعض التصرفات غير 

المشروعة، فما توجيهكم؟
٭ التعلــق الشــديد بالغــــير أو ما يســمى 
بالعشــق، هو نــوع من الأمــراض التي تعتري 
القلــوب، بســبب خلوها وفراغها مما يشــغلها 
من محبة الله تعالى 

ورسوله ژ.
وهو مرض يشتد 
ويستحكم عند غير 
أهل الإيمان، كما في 
قصة يوسف گ، 
فــإن امــرأة العزيز 
كانت مشركة، ولذا 
اســتحكمت محبــة 
يوســف ژ منهــا 
يوســف  بخــاف 
الســام، فإن  عليه 
الله تعالــى ثبتــه 

بالإيمان والإخلاص لله بالطاعة.
وقال بعضهم: قد يكون بعض العشق اضطراريا، 
وفسر بعض السلف قوله تعالى )ربنا ولا تحمّلنا 

ما لا طاقة لنا به( بالعشق. 
وهذا لم يريدوا به التخصيص، وإنما أرادوا به 
التمثيــل، وأن العشــق من تحميل مــا لا يطاق من 

الأمور القدرية لا الشرعية.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل النزاع 
بين الفريقين أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية، 
داخلة تحت التكليف، فإن النظر والتفكر والتعرض 
للمحبة أمر اختياري، فإذا أتي بالأسباب، كان ترتّب 

المسبب بغير اختياره.
قال: وهذا بمنزلة الســكر من شرب الخمر، فإن 
تناول المسكر اختياري، وما يتولد عنه من السكر 
اضطراري، فمتى كان الســبب واقعا باختياره، لم 
يكــن معذورا فيما يتولد عنه بغير اختياره، فمتى 

كان السبب محظورا، لم يكن السكران معذورا.
ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر، بمنزلة 
شرب المسكر فهو يلام على السبب، ولهذا إذا حصل 
العشــق بسبب غير محظور لم يلم عليه صاحبه، 
كمن كان يعشق امرأته أو جاريته ثم فارقها وبقي 
عشــقها غير مفارق له، فهــذا لا يلام على ذلك، كما 
تقدم في قصة بريرة ومغيث )القصة في الصحيح(.

وكذلك إذا نظر نظرة فجاءه، ثم صرف بصره، وقد 
تمكن العشق من قلبه بغير اختياره، على أن عليه 
مدافعته وصرفه عن قلبه بضده يعني من ذكر الله 
تعالى والصلاة والصبر فإذا جاء أمر يغلبه فهناك لا 
يلام بعد بذل الجهد في دفعه، إلى آخر كلامه رحمه 

الله تعالى في روضة المحبين )147، 148(.
فالصحيح من المحبة: ما أعان على الطاعة، من 
عبــادة وذكر وطلب علم، والفاســد منها: ما أورث 

معصية أو ذنبا. 
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وعصمنا من 

الخطأ والزلل، انه سميع مجيب.

سالم الحمر

خطورة تكفير 
المسلم

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم لا تعلمون( ڈ

تكفير المسلم داء عضال عالجته السنة النبوية 
بالترهيب من خطر الوقوع فيه، فعن النبي ژ قال: 

»إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما« 
أي رجع بها أحدهما، إن لم يكن صاحبه كذلك عادت 
إلى قائلها، مما يؤكد حرص الاسلام على حفظ حق 
المسلم في اسلامه وايمانه كما يؤكد حرص الإسلام 
على سلامة البناء الاجتماعي من الشقاق والتفريق 
في وحدة الصف الإسلامي، وهذا ما يريده أعداء 

الإسلام الذين يتربصون به من كل جانب لاسيما في 
الآونة الأخيرة، حيث تداعت علينا الأمم كما تتداعى 

الأكلة على قصعتها.
وأوجب الله تعالى للمسلم على المسلم حقوقا، ومن 

أوجب هذه الحقوق: الحفاظ على هوية المسلم واتقاء 
تكفيره وتشريكه، وقد كفلت السنة النبوية هذا 

الحق في أحاديث عديدة، منها حديث أنس بن مالك 
ÿ أن النبي ژ قال: »ثلاث من أصل الإيمان: 

الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا يكفره بذنب ولا 
يخرجه من الإسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعثني 

الله الى ان يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور 
جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار«. وسقط بعض 

طوائف الأمة في هذا الخطأ الفادح الذي رأته السنة 
إهدارا لأصل من أصول الإيمان وهو الكف عمن 

قال »لا إله إلا الله« وعدم تكفيره بذنب أو إخراجه 
من الإسلام بعمل، كما نجد القرآن الكريم لم يخرج 
الفساق عن دائرة المؤمنين بمعاصيهم وان كانت من 

الكبائر كالقتل والنفي، فقال تعالى: )وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما..( الآية.  وقد 
تواصل الجموح الفكري عبر العصور، فوجدنا من 
يغالي في فروع الدين حتى تفاقم الخلل في ترتيب 

الأولويات ووضع كثير من الفروع في موضع 
الأصول العصرية فتصاعدت الأحكام من نطاق 
التحريم والكراهة في بعض المسائل الفرعية الى 

مستوى التكفير.
وتكفير المسلم يعتبر أمرا خطيرا وزللا عظيما، 

فلا يجوز ان يصف المسلم أخاه المسلم بالكفر ولو 
كان ظاهره الفسق ويكفي في بيان خطورة ذلك 

قول النبي ژ: »ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو 
الله وليس كذلك إلا حار عليه« رواه مسلم، وروى 

الترمذي »ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله«.

فلنحيا بالقرآن

سورة النور
نحن اليوم بين يدي سورة عظيمة القدر، تبدأ بنون العظمة )أنزلناها(، شملت السورة احكاما تعبدية وأحكاما اخلاقية وأوامر وزواجر وحكما عظيمة على المؤمن أن يعمل بها جاءت لعلاج كثير من احوال المجتمع المسلم حتى 
يرقى ويكون مجتمعا قائما وفق مراد الله. )أنزلناها( رحمة منا بالعباد وحفظناها من كل شيطان )وفرضناها( أي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشبهات مبينة لكل حق وكل خير ونور لمن عمل بها )لعلكم تذكرون(: تتذكرون 

العمل بكل ما فيها والقيام بأحكامها التعبدية والأخلاقية. تتناول قضية الزنى الذي كان مباحا في الجاهلية ولما انزل الله تعالى التشريع الإسلامي حكمت الآية على مرتكب الزنى بالحد وبالجلد الذي فسرته السنة.

أحكام قاطعة والأمر عظيم
ثم شــرع سبحانه وتعالى في بيان تلك الاحكام 
فقال: )الزانية والزاني(، هذا الحكم في الزاني والزانية 
البكرين بأن يجلد كل منهما مائة جلدة، وأما الثيب فقد 
دلت السنة الصحيحة أن حده الرجم ونهانا الله تعالى 
أن تأخذنا بهما رأفة في دين الله تمنعنا من إقامة الحد 
عليهما، فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليهما، وأمر تعالى 
أن يحضر عذاب الزانيين جماعة من المؤمنين ليحصل 
الخزي والارتداع وليشــاهدوا الحد فعلا وحكم الله 

نافذا في الزاني والزانية.

باب التوبة مفتوح
)إلا الذيــن تابوا من بعد ذلــك وأصلحوا فإن 
الله غفور رحيم( فالتوبة فعلية تظهر آثارها في 
المجتمع أن يصلح في نفسه ويصلح في محيطه 
والمفعول به محذوف، فــإذا تاب القاذف وأصلح 
عمله زال عنه الفسق فإن الله غفور رحيم يغفر 

الذنوب جميعا لمن تاب وأناب.

اللعان
)والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفســهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين( وذلك في حال اتهام الزوج لزوجته بالزنى 
يشــهد أربع مرات بأنها زانية، وفي الخامسة يدعو 
على نفســه باللعنة إن كان كاذبا فإذا تم لعانه سقط 
عنه حد القذف. )ويدرأ عنها العذاب أن تشــهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين( أي يدفع عنها العذاب 
إذا قابلت شهادة الزوج بشهادة من جنسها وتزيد في 
الخامسة مؤكدة لذلك أن تدعو على نفسها بالغضب 

فــإذا تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الأبد وانتفى 
الولد الملاعن عنه. )ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
وأن الله تواب حكيم( جواب الشرط محذوف يدل عليه 
سياق الكلام أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه، ومن رحمته وفضله ثبوت هذا 
الحكم الخاص بالزوجين لشدة الحاجة اليه فقد بين 
لكم شدة الزنى وفظاعته وفظاعة القذف به وأنه شرع 

التوبة من هذه الكبائر وغيرها.

الزنى جريمة عظيمة
)الزاني لا ينكح إلا زانية...( هذا الزاني المصر 
على الزنى ولا يتوب لا يجوز أن يتزوج العفيفات 
من المؤمنات بل يتزوج زانية مثله أو مشركة بالله 
)وحــرم ذلك على المؤمنين( أي حرم على المؤمن 

ان ينكح زانية وكذلك المؤمنة لا تتزوج  زانيا.

الرجل والمرأة سواء
)والذين يرمون المحصنات ثــم لم يأتوا بأربعة 
شهداء... الآية( أي الذين يرمون العفائف والحرائر 
للرجل والمــرأة لا فرق بينهما والمراد بالرمي الرمي 
بالزنى، وفيه ثلاثة أحكام: الجلد وعدم قبول الشهادة 
وأن أولئك هم الفاســقون. ولكن بشرط أن يكون 
المقذوف كما ذكــر تعالى محصنا مؤمنا، وأما قذف 

غير المحصن فإنه يوجب التعزير.

سبب تسميتها
ســميت ســورة النور بهذا الاسم لورود لفظ 
النور في الســورة )الله نور السموات والأرض( 
وقد اشتملت على العديد من الاحكام والآداب من 
شــرع الله تعالى. هــذه الآداب والاحكام تضيء 

الطريق لمن يتبعها من الناس، والنور هو شــرع 
الله تعالــى وهديه وما عداه هو الظلام والضلال 
للناس والمجتمعات فمن يتبع شــرع الله تعالى 
من الناس فإن حياته تمتلئ بالنور والهدى وينير 

قلبه وروحه بنور الإيمان.

سبب النزول
)الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة( عندما رغب 
أحد المهاجرين في الزواج بواحدة من البغايا في المدينة 
اسمها عناق واسمه مرثد بن أبي مرثد فاستأذن النبي 

ژ في ذلك فنزلت الآية.

مراد الله
الســورة تربي المؤمن على مراد الله وتعالج 
أمراض المجتمع وللأسف عادت هذه الأمراض تحت 
غطاء اسم الاسلام وحق لنا كمعلمات وأمهات أن 
نعلم الابناء فظاعة هذه الجريمة وان حكم الزنى 
للرجل والمرأة معا، ونعلمهم أن الغرب يقدم الزنى، 
على أنه حرية شخصية يجعلها من منظومة حقوق 
الإنسان ويجبرنا على التوقيع عليها، والحمد لله 
دولتنا لم تقبل التوقيع، وأن نعرفهم أن هذا جرم 
عظيم ومفســدة كبرى وان نفهمهم تعاليم ديننا 
لأنها الحماية لهم من كل مفسدة ليعلموا ان النجاح 

لا يقاس بالمادة ابدا.

أعظم المفاسد
قــال تعالى: )ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشــة 

وساء سبيلا(.
وقال ســبحانه: )والذيــن لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 

يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا(.

وقال عز وجل: )الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين(. وقال النبي ژ: »ما من ذنب بعد الشــرك 
بالله أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في فرج 
لا يحل له«. ذكر البخاري في صحيحه عن عمرو بن 
ميمــون الأودي قال: »رأيت في الجاهلية قردا زنى 
بقردة فاجتمع القردة عليهما فرجموهما حتى ماتا«.

وجاء عن النبي ژ انه قال: »يا معشر المسلمين 
اتقوا الزنى ففيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرة، فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر 
العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة فسخط الله 

تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار.
وعن أبي هريرة ÿ ان رسول الله ژ قال: »لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 

وهو مؤمن«.

أسئلة أجاب عنها النبي ژ
هناك كثير من الأســئلة المتنوعة التي أجاب 
النبي ژ عنهــا لأصحابه، »الإيمان« تعرض كل 

أسبوع سؤالا وإجابة النبي ژ عنه.

حق الله على العباد
عن معاذ بن جبل ÿ قال: قال رسول الله ژ: »يا 
معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله 

أعلم، قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء.
قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: 

الله ورسوله أعلم، قال: ألا يعذبهم«.

الشيخ خالد الخراز

تأدب 
مع جارك

قال تعالى: )واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى 

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب.. 
النساء 36(.

عن ابن عباس رضي الله عنهما: »والجار ذي 
القربى« يعني الذي بينك وبينه قرابة، »والجار 

الجنب« الذي ليس بينك وبينه قرابة. أخرجه 
الطبري »335/8« بسند حسن كما قال الحافظ 

في الفتح »441/10«.
قال القرطبي »183/5«: »أما الجار فقد أمر الله 

تعالى بحفظه والقيام برعي ذمته في كتابه 
وعلى لسان نبيه، ألا تراه أكد ذكره بعد الوالدين 

والأقربين، فقال تعالى )والجار ذي القربى( 
أي القريب، )والجار الجنب( أي الغريب، قاله 

ابن عباس، ثم قال القرطبي: قلت: وعلى هذا، 
فالوصاية بالجار والإحسان قد يكون بمعنى 

المواساة، وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف 
الأذى والمحاماة دونه.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله ژ: »مازال جبريل يوصيني بالجار حتى 

ظننت أنه سيورثه« متفق عليه.
إن الاحسان إلى الجار وإكرامه أمر مطلوب 

شرعا، وللجار على جاره حق عظيم في الأديان 
كلها والشرائع.

وعن أبي هريرة ÿ أن رسول الله ژ قال: 
»لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه« رواه 

البخاري »168/8«.
قوله: بوائقه جمع بائقة أي غائلته وشره، 

فالبائقة الداهية والشيء المهلك والأمر الشديد 
الذي يوافي بغتة.

عن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول الله ژ: 
»من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

فليكرم جاره« رواه البخاري ومسلم.
من هذه النصوص وغيرها نستخلص عناية 
الإسلام برعاية حق الجار، إذ جعل له حقوقا 
عامة وخاصة فإن كان قريبا من النسب وهو 

مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة 
وحق الإسلام.

وإن كان مسلما وليس بقريب في النسب فله 
حقان، حق الاسلام وحق الجوار وإن كان غير 

مسلم وليس بقريب فله حق الجوار.
ولهذه العناية آثار لا تخفى على كل فرد في 
المجتمع المسلم، ومن ذلك تهيب المسلم من 

الإضرار بالجار، والحرص على نفعه فان لم 
يكن فعدم ضرره، ومن ذلك أيضا مواساته إذا 
أصابه مكروه وتعزيته إذا حلت مصيبة الموت 
بأهله أو أقربائه، فتراه يهنئه بالفرح ويظهر 

مشاركته له في السرور معه ويصفح عن زلاته 
ولا يطلع على عوراته ولا يضيق طريقه إلى 

الدار، وينعشه من صرعته إذا نابته، ويتلطف 
لولده في كلمته ويرشده إلى ما يجهله من أمر 

دينه ودنياه.
ويقابله الجار المسلم بمثل ذلك فتسود المحبة بين 

افراد المجتمع ويعم الوئام وهو المطلوب.
قلت:

الجار عندي شقيق النفس أحسبه
اقفى ســأصحبه أخا كريما وإن 

فــي كل يــوم ألقاه فيســعدني
منه ســام كشــهد عــز مطلبه

هو الحبيــب يروم النفس أمنحها
منــي إليــه لأرضيــه وأكســبه

الله وصــى بالجيــران نكرمهم
فكيف ننكر حق الجار نســلبه؟

د.محمد الحمود النجدي

أكد أن فناء العالم ليس بمستحيل عقلاً

المذكور: بالعقل تثبت قدرة الله
لإعادة الخلائق بعد فنائهم

ما المقصود باليوم الآخر؟ 
وهــل ســيكون هنــاك يــوم 
يحاسب الله فيه الناس بعد 
احيائهم؟ وهل يعقل ان يحيا 

الناس بعد موتهم؟
يوضح لنا هذا الأمر الجلل 
د.خالد المذكور فيقول: المراد 
باليــوم الاخــر امــران: الأمر 
الأول، فنــاء هــذا العالم كله 
وانتهاء الحياة بكاملها، فدل 
لفــظ اليوم الآخــر على آخر 
يوم من أيام هذه الحياة، الأمر 
الثانــي: اقبال الحياة الآخرة 
اللفظ على  وابتداؤها، فيدل 
اليوم الأول من الحياة الثانية.
وأكــد د.المذكور ان انتهاء 
الحياة وفناء هذا العالم كله 
ليس بمستحيل عقلا لأن هذا 
العالم ليس أزليا ابدا، ومادام 
ليــس ازليا فهــو اذن حادث 
يعنــي وجد بعــد أن لم يكن 
موجودا، وخلق بعد ان لم يكن 
مخلوقا، وما دام وجد وما دام 
خلق، فالفناء يعد صفة لازمة 
له ولا تنفك عنه، ونحن نشاهد 
هذا الفناء على الحادثات في 
هذه الحياة بما لا يحتاج الى 
دليــل، فالانســان والحيوان 
والنبــات كلها تفنــى امامنا 
وتحت سمعنا وبصرنا فكم 
شيعنا ميتا الى قبره ودفناه، 
وكما حملنا ميتا على نعشه، 
سيأتي يوم نحمل نحن على 
نعوشــنا وندفن في قبورنا، 
كمــا اننــا نشــاهد الكوارث 
الطبيعية من زلازل واعاصير 
تدمر مدنا وقرى كبيرة، وتغير 
معالــم الأرض فــي كثير من 
البلاد في العالم، وبناء على 
هذا فاليوم الآخر وهو اليوم 
الــذي لا يأتي بعــده يوم من 
أيام هذه الحياة، ممكن الوقوع 
واذا قلنا ان هناك حياة أخرى 
فيها ابتداء واقبال فمعنى هذا 
ان هناك بعثا للموتى واحياء 
لهم بعد مماتهم، وهذا هو لب 

السؤال.

صورة مكررة
وشــرح د.المذكــور كيف 
يعطينا الله سبحانه وتعالى 
صــورا تتكرر كل ليلة قائلا: 
انت فــي هذه الليلة ســتنام 
وفي حــال منامك لا تشــعر 
بمــرور الوقــت وتســتغرق 
في النوم وتســتيقظ صباح 
اليوم التالي ان اراد الله، وهذه 
صورة مصغــرة للبعث بعد 
الموت، فالنــوم يعتبر موتة 
مصغرة ايضا ولقد جاء هذا 
الاســتدلال في القرآن الكريم 
فــي قول الله تعالــى: )وهو 
الذي يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار( يعني ما 
ارتكبتم في النهار من الذنوب 
ثــم يبعثكم فيه - يعني في 
النهار بعد انتهاء الليل، فعبر 
ســبحانه عن النوم بالوفاة 
وعبر عن الاستيقاظ بالبعث 
فقد اعطانــا صورة مصغرة 
للمــوت والحياة فــي منامنا 

ويقظتنا ويعقــب جل وعلا 
بقوله: )ليقضى أجل مسمى 
ثــم إليه مرجعكم ثم ينبئكم 
بما كنتم تعملون( دليل على 
ان هــذه الحياة حدد الله لها 
اجلا محــددا معروفا ثم اليه 
مرجعنا وينبئنا ويخبرنا بما 

فعلناه في هذه الحياة.

دليل آخر
ويعرض علينا د.المذكور 
دليلا آخر، نشــاهده في هذه 
الحيــاة فيقول: الــذي يبني 
بيتــا والبيت حــادث يعني 
بنــي بعد ان لم يكــن مبنيا، 
ثم اراد صاحب هذا البيت ان 
يهدمه فهل يستحيل عقلا هدمه 
او يكون جائزا؟ طبعا يكون 
جائــزا لأن هذا مشــاهد واذا 
اراد ان يبنيه مرة اخرى هل 
يستحيل عليه عقلا بنيانه مرة 
اخرى او يكون جائزا؟ يكون 
جائزا لأن هذا كذلك مشاهد، 
اذن كيف يستحيل على الله 
ان يفني هذا العالم وهو الذي 
خلقه وكيف يستحيل عليه ان 
يبعثه مرة اخرى وهو الذي 
افناه؟ ان هذه الشبهة شبهة 
انكار البعث باعتبار ان العقول 
لا تكاد تصدق اعادة الحياة الى 
الاجسام بعد تفرقها وتحللها 
وبعد ان يتداخل بعضها في 
بعض وتتحول الاجسام الى 
تراب، هذه شبهة قديمة ذكرها 
القرآن الكــريم بقوله تعالى: 
)وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
نمــوت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهــر وما لهم بذلك من علم 

إن هم إلا يظنون(.
ان  د.المذكــور  واضــاف 
هذه الشــبهة يردهــا الواقع 
المحسوس للناس وتطورهم 
وتحولهم من حال الى حال، 
ويقول الله تعالى في سورة 
الحج: )يا أيها الناس ان كنتم 
في ريب )يعني في شك( من 
البعث )يعنــي حياتكم بعد 
مماتكــم( فإنــا خلقناكم من 
تراب )يعني من العناصر التي 
يتركب منها جســم الانسان 

لأنها نفــس العناصــر التي 
تتركب منها تربة الأرض، وهذا 
ثابت علميا( ثم من نطفة ثم 
من علقة )يعني الدم المتجمد 
الغليظ( ثم من مضغة )وهي 
قطعة اللحم بقدر ما يمضغ( 
مخلقــة وغير مخلقة )يعني 
منتظمة الشكل وغير منتظمة( 
لنبين لكــم ونقرّ في الأرحام 
ما نشــاء )يعنــي من ذكر أو 
أنثى( إلى أجل مســمى )الى 
حــن الولادة( ثــم نخرجكم 
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم 
من يتوفى ومنكم من يردّ إلى 
أرذل العمــر لكيــا يعلم من 
بعد علم شــيئا( يعني يفقد 
الذاكرة وينسى بلوغه السن 

الكبيرة جدا.

غاية سامية
ثم بعد ذلــك يضرب الله 
مثلا في الأرض )وترى الأرض 
هامدة( »يعني ساكنة« )فإذا 
أنزلنــا عليها المــاء اهتزت( 
وتحركــت بتحــرك عناصر 
النبات في جوفهــا )وربت( 
يعنــي انتفخت )وأنبتت من 
كل زوج بهيــج ذلك بأن الله 
هو الحق وأنه يحيي الموتى 
وأنه على كل شيء قدير وأن 
الساعة آتية لا ريب فيها وأن 
الله يبعــث من فــي القبور( 
ولا تــكاد تخلــو ســورة في 
القــرآن الكريم مــن الحديث 
عــن اليــوم الآخــر والبعث 
والنشــور، ويعتبــر الايمان 
باليوم الآخر ركنا من أركان 
العقيدة لأنه يجعل لحياتنا 
غاية سامية وهدفا أعلى وهذه 
الغاية هي فعل الخيرات وترك 
المنكرات والتحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل وكذلك 
مجــازاة المكلفين مــن الناس 
بما عملوه في هذه الدنيا فهم 
متفاوتــون تفاوتا كبيرا في 
ارزاقهم وآجالهم واعمالهم وفي 
سعادتهم وشــقائهم، فمنهم 
الظالم المتجبر ومنهم المظلوم 
المهضــوم ومنهــم الصحيح 
الســليم، ومنهــم المريــض 
السقيم، ومنهم الغني الثري 
ومنهم الفقير والشقي ومنهم 
العزيز ومنهم الذليل ومنهم 
المحسن ومنهم المسيء وكلهم 
يموت فلــو كانوا لا يبعثون 
لكان ذلك منافيا للحكمة ومن 
هنا قضى الله تبارك وتعالى 
بالبعث والجزاء وعمق الوازع 
النفسي الذي يرغّب في الخير 
ويصدّ عن الشر وذلك بكثرة 
التذكر والتنبيه والتفنن في 
ضرب الأمثــال المتنوعة في 
القرآن لليوم الآخر وللبعث 
حتــى يعمق جذوره ويحقق 
الغايــة منــه فيرجــع المنكر 
عن انكاره ويصحح المخطئ 
خطــأه، وبالعقل تثبت قدرة 
الله لإعــادة الخلائــق بعــد 
فنائهــم، اذ إعادتهم ليســت 
بأصعب من خلقهم وايجادهم 

على غير مثال سابق.

د.خالد المذكور

بعث الخلائق 
ليس بأصعب
 من خلقهم 

وإيجادهم 
على غير مثال 

سابق


